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، يا ربنـا لـك       ، الحمد الله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده        الحمد الله ثم الحمد الله    

ا اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كم      سبحانك   ، الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك      

، وأشـهد أن محمـداً عبـده     وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه   ،أثنيت على نفسك

 وسلم اللهم صلِّ إلى العالم كلِّهِ بشيراً ونذيراً ،خير نبي أرسله االله  ، وصفيه وخليله، ورسوله 

 .لدينوبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم ا

  . وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى االله تعالى

  

  
  

 : أما بعد فيا عباد االله

 : رسول االله صلى االله عليه وسلمقال 

 وإن ويؤلفـون  يـألفون  الذين أكنافا الموطئون أخلاقا أحاسنكم إن أحبكم إلي     ((

  )) العيب للبرآء الملتمسون الأحبة بين رقونالمف بالنميمة المشاؤون إلي أبغضكم
  ]دمسعو بن االله عبد حديث من البزار ورواه والأوسط الصغير في الطبراني واهر[

 : أيضاً  قالو

إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقـاً الموطـؤون              ((

مجالس يـوم القيامـة أسـوأكم       أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني          

   .))  الْمتَكَبرون يعنِي : قَالَ،  المتفيهقون، المتشدقون ، أخلاقاً الثرثارون 
  ]الطبراني في الأوسط وأبو يعلى في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني[ 

    :أنه قال  عن رسول االله صلى االله عليه وسلموقد صحّ

    ))م بسطة الوجه وحسن الخلقم منكسعهم فليلن تسعوا الناس بأموالكم إنك((

  ] و فيه ضعفعن أبي هريرةرواه الحاكم و صححه و البيهقي [

 :حسن الأخلاق البوابة التي لا غنى عنها في الدعوة إلى االله 

  :مقدمة
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وهكذا يا عباد االله يؤكد لنا حبيبنا المصطفى صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم أن       

 بل،  إلى سبيل الدعوة إلى االله      ،  ولا بديل عنها    ،  حسن الأخلاق هو البوابة التي لا غنى عنها         

  . هي البوابة الوحيدة إلى الجهاد في سبيل االله سبحانه وتعالى

  

  
  

إنما يعنـي    إن هذا الذي يقوله رسول االله صلى االله عليه وسلم         : ربما يقول قائل     

ففيما بينهم ينبغي أن تشيع هـذه الأخـلاق         ،  العلاقة السارية بين المسلمين بعضهم مع بعض        

أما ما بين المسلمين وغيرهم فإن المصطفى صـلى االله عليـه            ،  الفاضلة  ،  الإنسانية   ،الحسنة  

يقع فيـه لا أقـول بعـض        ،  ، وهذا خطأ جسيم يا عباد االله         لا يعني بهذه الأحاديث ذلك     وسلم

، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم        الناس فقط بل يقع فيه بعض من يسمون بالإسلاميين اليوم         

م م منك هسعإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلي     :  لن تسعوا المسلمين بأموالكم ولكنه قال        يقل إنكم 

  :، وإن ربنا سبحانه وتعالى عندما قال لرسوله محمد  بسطة الوجه وحسن الخلق

﴿ وا مِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضكُنْتَ فَظ لَوو ماللَّهِ لِنْتَ لَه ةٍ مِنمحا رفَبِملِكوح  ﴾  
  )١٥٩الآية : سورة آل عمران (

لم يكن الضمير هنا راجعاً إلى المسلمين فقط بل هو راجع إلى الناس كلهم علـى                 

لهؤلاء الذين بعِثْـتَ إلـيهم مـشركين         ﴾ فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهم      ﴿،   اختلاف عقائدهم 

   .﴾ لْقَلْبِ لَانْفَضوا مِن حولِكولَو كُنْتَ فَظا غَلِيظَ ا ﴿، ومسلمين 
  

  
  

بـل مـن    ،  عباد االله أريد أن نتبين ما قد غاب عن أذهان كثير مـن المـسلمين                

من أن الأخلاق الإسلامية والإنسانية الفاضلة هي السلاح الأمضى والأول          ،  الإسلاميين اليوم   

، ، أريد أن نتبـين خطـأ مـن يقعـون فـي الالتبـاس                 لىللجهاد في سبيل االله سبحانه وتعا     

  جلاله والأخلاق الإنسانية الزكية الفاضلة تناقضاً      ويتصورون أن بين الجهاد في سبيل االله جلّ       

وإذا وجـدت   ،   أن تختفي الأخلاق الإنسانية الفاضـلة        ، يتخيل أحدهم أنه إذا وجد الجهاد لابدّ       

الجهاد في سبيل االله كما  ! ؟، من قال هذا  أن يختفي الجهادالأخلاق الإنسانية الفاضلة إذاً لابدّ

في حياتـه أغـصان      وكما نَفَّذَه رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،  نه االله لنا في محكم تبيانه       بيّ

   .ع الأخلاق الإنسانية الفاضلةتفرعت من جذ

 :العدل الذي هو ثمرة الأخلاق الفاضلة وبين الجهاد  الوثيقة بينالعلاقة 

 :لأخلاق بين الناس جميعاً على اختلاف عقائدهم لا بين المسلمين فقط حسن ا
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،  ي أن تشيع بين الناسعلَّم االله رسوله محمداً لِيعلِّم أمته الأخلاق الحميدة التي ينبغ        

ومن ثم يصبح المسلمون حراساً على العدالة       ،  من خلال الأخلاق الحميدة تنبع موازين العدالة        

 وإذا وجد مـن أراد       ، فإذا وجِد من رعاها فذاك    ،  التي تفرعت عن الأخلاق الإنسانية الرشيدة       

عندئـذٍ  ،والقـيم   ،  ادئ  والمب،  والوطن  ،  والأرض  ،  أن يتلاعب بميزان العدالة فيغصب الحق       

   .يشرع الجهاد القتالي في سبيل االله

  : ألم تقرؤوا قول االله عز وجل بتدبر

  ﴾ولَا يجرِمنَّكُم شَنَآَن قَومٍ علَى أَلَّا تَعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتَّقْوى  ﴿
  )٨الآية : سورة المائدة (

لاق الفاضلة وبين الجهاد الذي ينبغـي أن  لا تناقض بين العدل الذي هو ثمرة الأخ     

   .يحرس موازين العدالة
  

  
  

، أقول بعد هذا يا عباد االله خَلَفَ من بعد ذلك الرعيل الأول خَلْفٌ نسوا أو تناسوا                 

حانه بعد أن رسخه في أذهاننا بيان االله سب        ،   هذا الذي أكده لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم         

 وأخَذَتْ سيوفهم تطيش ذات اليمين وذات الشمال      ،  ، نكسوا معنى الجهاد في سبيل االله         وتعالى

، الأبطال   وراحوا يزرعون أعمالهم الانتحارية هنا وهناك     ،  ، راحوا يفجرون هنا وهنا وهناك       

وضـحايا هـذه الانفجـارات وهـذه        ،  الذين يفعلون هذا مسلمون في الظاهر على أقل تقدير          

يسيرون في هذا الطريق وقد وضعوا وصية رسول االله صلى االله   ،الانتحارات مسلمون برآء

، تلـك    بل لعلي لا أكون مبالغاً إن قلت وضعوها تحت أقـدامهم          ،  وراءهم ظهرياً    عليه وسلم 

   :الوصية التي يقول فيها رسول االله

)) نم جلَى خَرتِى عأُم ضيا رِبهرا بهفَاجِرلاَ واشَ وتَحي ـا  مِنؤْمِنِهلاَ مفِـى  وي 

  . ))مِنْه ولَستُ مِنِّى فَلَيس عهده عهدٍ لِذِى
  ] أبي هريرة أحمد و مسلم عنرواه[ 

إن لسان  !  ؟ ماذا يقول هؤلاء الذين ينفذون أعمالهم في بلاد االله الإسلامية الواسعة          

سـنخلط بـين البـر      ،  بل إننا لن ننفِّذَ وصيتك فنحن أدرى بما ينبغي أن نفعل             :حالهم ليقول   

بل سوف نسعى سعينا إلـى أن يكـون ضـحايا           ،  وسوف تنوش سيوفنا كل هؤلاء      ،  والفاجر  

   .، هذا ما يقوله هؤلاء الناس بلسان الحال إن لم يكن بلسان المقال جهادنا البررة فقط

  

  

 :الفتن باب الإنسان إلى جهنم و بئس المصير 
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إنها خطـة مرسـومة       :عباد االله أريد أن تتبينوا وأنا البصير بهذا الذي أقوله لكم          

فيما بيننا لينفذوا هذه     وعملائهم  سلة إلى سماسرة أولئك الناس      خارج العالم الإسلامي لكنها مر    

،  إنها خطة ترمي إلى إدخال هذه الأعمال الوحشية التي ترتعد فرائص الوحوش منها            ،  الخطة  

، ، إنها بدأت فـي الجزائـر         ترمي إلى انتشار هذا في سائر البلاد العربية والإسلامية        الخطة  

وها هي ذي أيضاً تسربت إلـى   ،  وها هي ذي قد توضعت في العراق        ،  وتجاوزتها إلى اليمن    

، أريدكم أن تعلموا هذه       أن ينشر هذا الوباء المخططون له      ، إنه وباء لابدّ    مصر وإنها ماضية  

   .الحقيقة

 ـ  نعم إن الذين يخططون لا يستطيعون أن يستعينوا إلا بأولاد عمومتنا            خوان أ، ب

، لا يتأتى لهم أن ينفذوا خططهم بدون جسر من سماسرة المـسلمين              ن في الظاهر  ومسلم،  لنا  

إن قطعة فأس وقعت بين أشجار كثيفة في        : ورحم االله من صاغ المثل العربي القائل        ،  أنفسهم  

، نطقت شجرة كبيرة جاءت عليهـا الـسنوات          لأشجار من هذا العدو المداهم    بستان فَذُعِرتْ ا  

 من هذا العدو الذي وقع فيما بينكم فلو أن قطعة الفـأس   لا تخافن واحدة منكن :الطوال وقالت

هذه عاشت ردحاً من الزمن لن تستطيع أن تؤذي أياً منكم إلا إذا تبرع غصن مـنكم ليكـون                   

    .مقبضاً لها

  .اليوم هذا ما يقع 

  

  
  

تنبيه المسلمين في شرق العالم وغربه      لولكن أين هو العالم الإسلامي      ! يا عباد االله    

إلى أن هذا الذي يجري اليوم إنما هو صدى لأحقاد أولئك الصهاينة ضد هذا العالم العربـي                 ،  

منتشرة في أصقاع العـالم     ؟  يين   أين هي جماعات الإسلام     ؟ ، أين هم الإسلاميون    والإسلامي

وتعلن عن أن الإسـلام     ،  العربي والإسلامي يدلون ببياناتهم التي تفند هذه الأعمال الإجرامية          

وقبـل أن   ،  قبل أن يتفاقم الأمـر      ،  ومن ثم فإن العالم الإسلامي بريء من ذلك         ،  بريء منها   

المنظمة التي كان من المفترض     هذه  ؟  ، لا بل أين هي منظمة المؤتمر الإسلامي          ينتشر الوباء 

 ؟ لماذا لا تعلن باسم الإسلام       ، لماذا ترقد رقدة الموت     أن تنطق بلسان الأمة الإسلامية جمعاء     

لماذا لا تعلن في بيـان      ؟  وباسم المسلمين التي هي الناطقة بألسنتهم       ،  ي هي الناطقة بلسانه     الت

، دة إلينا من الغرب الـصهيوني       صارم واضح قوي أن هذا الذي يجري إن هو إلا أصابع ممت           

 :عما يجري في العالم من أحداث واجبة على الجميعالمسؤولية 

 :على الإنسان أن يبتعد عن مساعدة الطرف الآخر بأعمال وحشية ترتعد لها الفرائص 
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، ألا وهـو   ألا وهو السعي إلى القضاء على هذه الأمـة ،  الذي وضع خطة لا رجعة له عنها        

 كي لا تستطيع أن تحقق لنفسها تقدماً اجتماعيـاً ، هذه الأمة لالسعي إلى إفقاد أسباب الاستقرار    

 التي تعبـر عنهـا منظمـة المـؤتمر     أين هي ألسنة الإسلام ؟ ، تقدماً علمياً ، تقدماً اقتصادياً

، الإسلاميين ببل الذين يسمون ، ألا ليت أن في الناس من يبلِّغَ جماعات المسلمين   ؟الإسلامي

كثر من ثمانين بريئاً قتلوا قبل الأمس فـي  أ  ،ما بالهم يصمتون ضد هذا الوباء صمت الموت

، ومـن    ا إلا أعداء هذا الدين العظيم     ، لم يصفق له    سبيل معركة لا يرضى عنها إلا الشيطان      

قبل أنجى االله سبحانه وتعالى مؤسسة للعلوم الشرعية في اليمن ضد انفجار لـو نُفِّـذَ لـذهب                  

،   لينطقوا بما أمر االله عز وجـل بـه          ؟  أين هي ألسنة الإسلاميين     ؟ ، أين هم   ضحيته المئات 

نا نسمع قريباً ما تطرب له      لولع،   إننا نصغي السمع      ؟ وأين هو لسان منظمة المؤتمر الإسلامي     

 . ، أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم أو نرى ما تقر به العين، الأذن 

  

  
 


